الفصل الثالث
أسـرار وعقيدة وراء الصليب والقيامة

الصليب والقيامة يحملان أسراراً لا يمكن للإنسان أن يحيط بكل ما فيها، فهى أسرار تصل إلى كمالها في الأبدية، حيث يلبس الإنسان جسد القيامة الذي به تتكشَّف كثير من الحقائق يراها الآن على الأرض بالإيمان.

ولهذا ونحن بصدد الحديث عن الأسرار والعقيدة وراء أحداث الصليب والقيامة، سنحاول أن نضع مختصراً لما سبق ولاحظناه واستعرضناه في الفصلين السابقين في هذا الكتاب.

ولعل السر الأول الذي اكتشفناه كان هو هذا التكامل المذهل في الأحداث التي دوَّنها البشيرون الأربعة لنخرج منها بهذه الصورة لأحداث الصليب والقيامة، والتي كانت مَبْعثاً لما تم تدوينه في هذا الكتاب.

كما يمكننا الآن أن نجمع هذه الحقائق بنفس ترتيب الأحداث في الفصل الثاني حتى يسهل الرجوع إليها.

1 ــ الفصح والعشاء الأخير ( : 
( أ ) ذبيحة الفصح : 

كانت ذبيحة السيد المسيح على الصليب أمراً قد دبره الله قبل تأسيس العالم، كما كانت قيامته أمراً حتمياً بسبب حقيقته الإلهية التي لا تُمسك بالموت، كما كانت أمراً مُدبَّراً لإعادة خلقة الإنسان الترابي إلى كائن سمائي من خلال تجسُّد السيد المسيح من الروح القدس والسيدة العذراء مريم، ثم فداء الإنسان بالصليب، وهزيمة الموت بالقيامة.

ولهذا كانت الذبائح قائمة منذ وجود الإنسان على الأرض، وكانت هذه الذبائح هى محور محاولات الإنسان للتقرب إلى الله وإرضائه، وعلى ذلك كانت أقمصة آدم وحواء
ـ التي سترت عريهما ـ من جلد الحيوان، وبعد ذلك نعبر على ذبيحة هابيل ونوح والأنبياء... 

وهكذا شاء الله أن يكون سبيل النجاة لبني إسرائيل من الموت والعبودية هو ذبيحة خروف، ودعاه فصحاً لعبور الملاك المهلك، ونجاة الذين تمَّموه من الموت. ثم جعل الله ذلك رمزاً وتذكاراً لتقديم جسده فصحاً على الصليب ليَعبُر به الإنسان من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله!.

( ب ) رمز الفصح:

وكما كان طقس الفصح هو الأكل من الخروف، وتلطيخ الأعتاب بالدم، هكذا صار دم السيد المسيح على الصليب، وتقديم جسده كخبز وخمر في ذات موعد الفصح اليهودي الرمزي سبيلاً لشركة الإنسان في جسد السيد المسيح، الذي صار لنا الفصح الحقيقي، والتي أشارت إليه كل الرموز والنبوات.

( جـ ) الفطير:

وكما كانت الشركة في جسد السيد المسيح تستلزم أن يكون الإنسان تائباً ومستعداً لقبول هذه العطية السمائية، هكذا أمر الرب بأيام الفطير السبعة بعد الفصح، إشارة إلى عزل خمير الشرور من الإنسان بتقديسه بجسد السيد المسيح. وكان ما يرمز إلى ذلك، هو العجين الذي حمله بنو إسرائيل على أكتافهم، الذي وإن كان يحوي الخمير، لكنهم أكلوه دون أن يختمر، كخبز مِلّه.

( د ) طقس الفصح:

بعد ذلك كانت كافة الشروط التي أمر بها الله لخروف الفصح، ومنها العظْم الذي لا يكسر منه، وعدم إبقاء شيء منه إلى الصباح وغير ذلك من الحقائق، كانت كلها إشارات رمزية لما تم في جسد السيد المسيح على الصليب، الذي تمم فيه الفصح الحقيقي لخلاص الإنسان.

2 ــ غسيل الأرجل .. والنصيب( :

كانت أطواق النجاة التي امتدت لبني إسرائيل في خروجهم من أرض الغربة في مصر تتمثل في حقائق محددة:

( أ ) نجا بنو إسرائيل من الملاك المهلك بالخروف الذي أكلوه، وبالدم الذي على أعتاب الأبواب.

(ب) نجا بنو إسرائيل من قبضة فرعون بعبورهم البحر وهلاك جيش فرعون فيه.

(جـ) نجا بنو إسرائيل من الهلاك من العطش. بالخشبة التي أمر الله موسى أن يضعها في الماء ليصير عذباً. ثم من الماء الذي تفجَّر من الصخرة حينما ضربها موسى بعصاه.

(د) نجا بنو إسرائيل من الهلاك بعد نفاذ الخبز بالمن الذي نزل عليهم من السماء.

وهكذا تمثلت نجاتهم في الخروف ثم المن السمائي، كما تمثَّلت في عبور البحر الأحمر ثم الماء الذي شربوه عن طريق الخشبة ثم العصا. وكان هذا هو ما تحقق تماماً في ليلة العشاء الأخير، التي أكل فيها التلاميذ من المن السمائي، أي جسد الرب ودمه، بعد أن غسل أقدامهم بالماء، ثم انتقل مباشرة ليتمم ذبيحته على الصليب أي الخشبة، فكانت نجاة الإنسان من الموت وعبودية الشيطان بالمعمودية المقدسة، ثم الأكل من جسد الرب ودمه كخبز من السماء لينال الحياة الأبدية، تماماً كما صُوِّر في الرمز أن الأغلف لا يأكل من الفصح.

أي أن ما تممه الله للإنسان في السيد المسيح من خلاص وفداء وسبيل للحياة فإن الرب قد سبق وشرحه بتدقيق مُذهل، من خلال أحداث تمَّت في شعب بأكمله، حتى لا يتهاون إنسان في العطية المُعطاة له في المعمودية المقدسة أو التناول من جسد الرب ودمه.
كما يتضح أيضاً أن هذه العطية في المعمودية المقدسة أو التناول من جسد الرب ودمه لا يجب أن يحتسبها الإنسان أموراً رمزية، لأن الرموز كانت في العهد القديم لشرح ما أكمله السيد المسيح في العهد الجديد. أي أن ما أعطانا إياه السيد المسيح ليس رمزاً بل أسراراً، ننال بها عربون الحياة الأبدية، لتكون لنا كنزاً في أوان خزفية ( 2 كو 4 : 7 ) ــ أي عطية إلهية في جسدنا الترابي ـ لكي تملأ القلب رجاء وطمأنينة وسلاماً لعبور الإنسان مسيرة غربة حياته على الأرض إلى ملكوت سمائي يعلو عن كل فكر أو قول أو بصر!

3 ــ يهوذا الإسخريوطي … الذي أسلمه( : 

يتيح لنا الإطلاع على تعامل السيد المسيح مع يهوذا أن نستكشف أعماق محبة الله والدخول إلى أسرار حكمته.

فمن خلال طمع يهوذا في محبة المال، دبَّر السيد المسيح أن يسلم نفسه لليهود، وهو ذات السبيل الذي به جعل الله من سقوط آدم، وحُكْم الموت عليه أن يكون سبيلاً للقضاء على الموت بتجسده وصليبه وقيامته. ولهذا وضع في فم شمشون هذه الأحجية " من الأكل خرج أُكلٌ ومن الجافي خرجت حلاوة "!.

ورُبَّ سائل يسأل: ألم يكن في مقدور الله أن يرتفع بآدم إلى السماء دون السقوط، أو أن يسلم نفسه للصليب دون يهوذا؟ هنا تتجلى محبة الله في أنه أكد للإنسان حريته: آدم في أن يأكل من شجرة معرفة الخير والشر، ويهوذا في أن يسلمه إلى اليهود.

ثم تعود محبة الله وتتجلَّى مع حكمته، في أنه في حالة سقوط آدم، كان الله قد دبر بسابق علمه أن يتجسد قل تأسيس العالم، وهو سر تشتهي الملائكة أن تطلع عليه، لأنه مع اشتراك الله في اللحم والدم مع الإنسان بالتجسد من الروح القدس والسيدة العذراء مريم أمكن للإنسان أن يصل في حالة توبته إلى مرتبة تجعل الملائكة خُداماً له، إذا ما نال الخلاص. 

كما أن طبيعة آدم الترابية جعلت له الرجاء في الفداء بعكس الملائكة الذين سقطوا ولم يكن لهم عذر في خطيتهم ـ وهو الشيطان وجنوده ـ فصار هلاكهم أبدياً !. 

وتتجلى حكمة الله أيضاً في حالة يهوذا، أنه كان من المستحيل أن يكون على السيد المسيح حكم موت، ولهذا كان تقديمه لمجمع اليهود عن طريق يهوذا سبيلاً ليؤكد بنوته لله، فكان ذلك هو سبب الحكم بالموت. 

وهكذا أيضاً كان تقديمه للمحاكمة أمام بيلاطس تأكيداً لبراءته، وسبيلاً لتحقيق النبوات بموت الصليب وهو الأمر الذي كان يتعذَّر أدبياً أن يقوم به السيد المسيح من تلقاء نفسه ! أي أنه في تدبيره للخلاص أظهر خضوعه كإنسان، لأنهم لو عرفوه لما صلبوا رب المجد ! وبسابق علمه عما يقع فيه الإنسان من أخطاء جعل من ذلك سبيلاً لخلاص الإنسان ! وكانت سلسلة هذه الأخطاء كما يلي : 

1ـ كان الخطأ الأول هو طَمَع آدم الإنسان الأول أن يصير مثل الله بأكْلِهِ من شجرة معرفة الخير والشر.

2ـ ثم كان طَمَع قيافا رئيس الكهنة في أن يحتفظ بسلطانه ومركزه ففكَّر أن يموت واحد عن الشعب من أن يهلك الشعب بأكمله، وعلى غراره طَمَع رؤساء اليهود في الاحتفاظ بمراكزهم ورئاستهم.

3ـ ثم طَمَع يهوذا في محبة المال.

4ـ وأخيراً طَمَع بيلاطس في الاحتفاظ بهدوء الولاية من الشغب بتسليم السيد المسيح ليصلب وإطلاق باراباس اللص !!.

وقد أشهَرَ اليهود سلاح الناموس ليلصقوا بالسيد المسيح تهمة الموت وتصوَّروا أنهم يزيحون دمه عن رقابهم بتسليمه لبيلاطس. 

وتصوَّر يهوذا إمكان عدم إمساك اليهود له لفشلهم المتكرر فيما سبق ليمسكوه. وفي المقابل اختار السيد المسيح مكاناً هادئاً ليُسلِّم نفسه، ووقتاً هادئاً ليُسلِّم نفسه، وكشف عن لاهوته بقوله : " أنا هو " قبل أن يُسلِّم نفسه، وأكَّدها بشفاء أُذن ملخُس، وهكذا كان الإنسان يدبر بالسوء وكان الله يدبر بالحكمة والمحبة !!. 

ثم تتجلى محبة الله أكثر مع اليهود ويهوذا في اتجاهين: 

الاتجاه الأول: 

هو أنه رغْم سابق علمه بما سيفعله اليهود، فقد أعادهم من السبي الذي حدث قبل الميلاد والذي كان بسبب خطاياهم، كما أن الشعب اليهودي كان هو الوحيد في الدولة الرومانية الذي سُمح له بحريته الدينية منذ أيام المكابيين.

وكذلك فإنه رغم سابق علم السيد المسيح بخيانة يهوذا فقد منحه كل المواهب التي كانت للتلاميذ من شفاء أمراض وإخراج شياطين!.

الاتجاه الثاني: 

الذي أكد محبة الله، أنه أعلن تحذيره أكثر من مرة ـ سواء كان لليهود أو ليهوذا ـ عما سوف يرتكبوه من خطأ، وذلك حتى لا يكون لهم عذر في تسليمه للصليب!!.

يا لعمق غنى محبة الله وحكمته وعلمه ... ما أعظم أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء !!.

4 ــ الخبز … والخمر( : 

منذ أن وُجِدَ الإنسان على الأرض وعرف الشر، عرف الذبيحة في علاقته مع الله. وقد تعددت أهداف الذبائح بين التكفير عن الخطية أو الشكر أو الاسترضاء. وفي البداية رفض الله القربان غير الدموي ( تك 4 : 6 )، فقد كان الإنسان نباتياً حتى عهد نوح ( تك 9 : 2 ـ 3 ). ومع اختيار إبراهيم أب الآباء نكتشف وجود كهنوت ملكي صادق الذي قدم إبراهيم له العشور، وكانت تقدمته خبزاً وخمراً. ثم مع إعطاء الرب الشريعة على يد موسى، وتحديد أنواع الذبيحة وهدف كل منها، أُضيف الدقيق والخمر على الذبيحة الدموية.
كما أُعطى لموسى أن يَدخل الكهنة بدم ذبيحة الخطية المقدمة عن الشعب إلى القدس في خيمة الاجتماع ليجعلونه على قرون مذبح البخور الذي بجوار مائدة خبز الوجوه.

كما حدد الله لموسى يوماً في السنة للتكفير، يَدخُل فيه رئيس الكهنة ـ بعد أن يُكفِّر عن نفسه أولاً بذبيحة أخرى ـ إلى قدس الأقداس ليُكفِّر عن الشعب كله.

كما حدد لموسى يوم الفصح في الرابع عشر من الشهر الأول، يُذبح فيه الخروف كل سنة لكل بيت تذكاراً لخروج الشعب من أرض مصر.

ومنذ أن قبل إبراهيم أن يقدم وحيده إسحق محرَقة، توالى الأنبياء في شرح ذبيحة السيد المسيح، والتي أوضح الله أبعادها في أنواع الذبائح المتعددة التي أعطاها لموسى، ثم تنبأ الأنبياء بعد ذلك بإنتهاء عمل هذه الذبائح بذبيحة السيد المسيح.

وحينما تجسد السيد المسيح من الروح القدس والسيدة العذراء مريم قدَّم هذا الجسد ذبيحة دموية ناطقة حقيقية على الصليب بعد أن قدَّمه كخبز وخمر على مائدة الفصح في اليوم الذي أقيم فيه الفصح كتذكار. ومنذ هذا اليوم انتقل الرمز والتذكار إلى فصح حقيقي بذبيحة جسد الرب ودمه، وهكذا انشقت جبة رئيس الكهنة ثم انشق حجاب الهيكل بعدها إعلاناً عن انتهاء المهمة الموكولة لهما في هذا اليوم، وانتهاء عمل الرمز بذبيحة المرموز إليه، وانتهاء التذكار بوقوع الأمر الذي كان الله يُذكِّر به !.

ولم تخْلُ خِطَّة الله في شرح هذا الأمر من صورة معجزية فائقة ليوضِّح بها خطورة هذا السر السمائي، وذلك حينما أرسل مأكلاً للشعب من السماء في البرية، وفجَّر ماء من صخرة صماء، تأكيداً لحقيقة ذبيحة السيد المسيح السمائية وفاعليَّتها في إنقاذ الإنسان! وكان تحديد السيد المسيح لأبعاد ذبيحته وأهدافها في غاية الوضوح حين قال: " الحقَّ الحقَّ أقول لكم: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه، فليس لكم حياةٌ فيكم. مَن يأكل جسدي ويشرب دمي  فلهُ حياةٌ أبديَّةٌ، وأنا أُقيمهُ في اليوم الأخير، لأنَّ جسدي مأكل حقٌّ و دمي مشربٌ حقٌّ. مَن يأكل جسدي و يشرب دمي يثبُت فيَّ وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحيُّ، وأنا حيٌّ بالآب، فمن يأكُلِني فهو يحيا بي. هذا هو الخُبزُ الذي نزل مِن السَّماءِ. ليس كما أكل آباؤكم المَنَّ وماتوا. من يأكل هذا الخُبز فإنَّهُ يحيا إلى الأبد ". ( يو 6 : 53 ـ 58 )

" وفيما هُم يأكلون، أخذ يسوع خُبزاً وبارك وكَسَّر، وأعطاهم وقال: خذوا كُلوا،
هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كُلُّهم. وقال لهم: 
هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي يُسفك مِن أجلِ كثيرينَ " ( مر 14 : 22 ـ 24 )،
" لمغفرة الخطايا " ( مت 26 : 28 ) ، " اصنعوا هذا لذكري " ( لو 22 : 19 ).

وهكذا كانت ذبيحة السيد المسيح: 

@ للكفارة وغفران الخطايا.

@ للثبات فيه كإله قدوس لنوال التقديس.

@ للحياة الأبدية.

وكما أوصاهم أن يصنعوا هذا لذِكْرِه، أعطاهم السلطان أن يُقدِّموه 

" كما أرسلني الآب أُرسِلُكُم أنا. ولمَّا قال هذا نفخ وقال لهم:اقبلوا الرُّوح القدس. مَن غفرتُم خطاياهُ تُغفرُ لهُ، ومَن أمسكتُم خطاياهُ أُمسِكت " ( يو 20 : 21 ـ 22 )
وبناء على هذا الأساس الذي وضعه السيد المسيح تأسَّسَت الكنيسة، وصار كل المسيحيين جسداً واحداً في المسيح " كأس البركةِ التي نُبارِكُها، أليست هيَ شركةَ دم المسيح؟ الخُبزُ الذي نَكسِرُهُ، أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإنَّنا نحنُ الكثيرين خُبزٌ واحِدٌ، جسدٌ واحِدٌ، لأنَّنا جميعنا نشترِك في الخُبزِ الواحِدِ " ( 1 كو 10 : 16 ـ 17 ). 

ولهذا كان أيضاً التحذير:

" أيُّ مَن أكل هذا الخبز، أو شرب كأس الربِّ، بدون استحقاقٍ، يكون مُجرماً في جسد الربِّ ودمِهِ. ولكن لِيمتَحِن الإنسان نفسهُ، وهكذا يأكل مِن الخُبزِ ويشرب من الكأس. لأنَّ الذي يأكل ويشرب بدون استحقاقٍ يأكل ويشرب دينونةً لنفسه، غير مُمَيِّزٍ جسد الربِّ " ( 1 كو 11 : 27 ـ 29 ).

وهذا ما يؤكد حقيقة السر، وضرورة التوبة والاعتراف قبل التناول منه!.

5 ــ حديث الثالوث ( : 

حقيقة الثالوث ـ الآب والابن والروح القدس ـ هى أعظم أسرار المسيحية قاطبة، لأنها تكشف سر الله للإنسان، كما تكشف سر علاقة الله بالإنسان !.

والسر العجيب الذي نستكشفه من حديث السيد المسيح في هذا الأمر أن سر الثالوث لا يُستعلن إلاَّ بالروح القدس، لأن أمور الله لا يعرفها أحد سوى روح الله، كما لا يعرف أحد الإنسان سوى روح الإنسان الساكن فيه! (1 كو 2 : 11 ). وروح الله القدوس هو الذي يكشف عمل الابن المتجسد، وسر صليبه وقيامته.

ثم نستكشف من خلال نعمة الابن وعطيته في الصليب والقيامة، عن عمق محبة الآب، وسر اختياره لبنوة الإنسان له في المسيح، والحياة الأبدية التي صارت لنا فيه. 

ثم يشرح السيد المسيح في هذا الحديث، إرجاء حلول الروح القدس على البشر إلى أن يصعد إلى السماء بجسد القيامة، بعد أن يجدد طبيعة البشر بصليبه وقيامته، ويرفع حُكْم الموت عن الإنسان بذبيحته وفدائه.

وفي كل هذا الشرح الذي قدمه السيد المسيح لم يتطرَّق إلى حقيقة جوهر الله التي لا يستطيع فكر بشري أن يصل إليه. كما أنه لم يَحِدْ عن وحدانيته، ولكنه بأسلوب هادئ وبسيط، أوضح كيف أن الله في وحدانيته صار ظاهراً فيه ( أي في السيد المسيح ) كإنسان وهو يملأ كل الأكوان، وكيف أنه يموت كإنسان وهو بذاته الحي الذي لا يموت، وكيف وهو الله الذي لا يَحدَّه حدود أن يكون ساكناً في الإنسان ليقدِّسه، ويمنحه عطية الصليب وقوة القيامة، ومعلناً ذاته للإنسان بروحه الساكن في الإنسان، لكي يملأ قلبه بالرجاء في الحياة التي لا يمكن لفكره أن يحيط بها.

بعد ذلك يطرح السيد المسيح القضية البالغة الخطورة في هذا الحديث وهى السؤال: لمَن يتم هذا الاستعلان بالروح القدس؟!.

وهنا يُقسِّم البشر إلى قسميْن:

يُطلق على الأول: " الذين يحبونه" 

ويُطلق على الثاني: " الذين لا يحفظون كلامه فلم يعرفوا الآب ولا عرفوه ".

وفي مرات سابقة يصف السيد المسيح هذا القسم الأول بأنهم: " الذي سمع من الآب وتعلَّم " أو بأنَّ " الذين من الله هم الذين يسمعون كلام الله ". 

كما يسميهم " خرافه التي تسمع صوته ". 

كما يُشبِّه ذاته بالكرمة وهم أغصان فيها. وكان من هؤلاء لاوي العشار الذي دعاه فلم يتمنَّع، والمرأة الخاطئة التي عرفته فبكَتْ على قدميه ومسحتهما بالطيب، والمولود أعمى الذي انفتحت بصيرته، وصولاً إلى اللص اليمين الذي عرفه في آخر لحظات حياته.

ومن هنا تتضح إرادة الإنسان في قبول السيد المسيح، والتي تبدأ جذورها مع توبة الإنسان، وعلى أساسها يختار الله الإنسان. ولهذا كان إعلان السيد المسيح القاطع " وهذه هى الدينونة: إنَّ النُّور قد جاء إلى العالم، وأحبَّ النَّاس الظُّلمة أكثر مِن النُّور، لأنَّ أعمالهُم كانت شريرة " ( يو 3 : 19 ). وهنا يمكن للإنسان أن يُغلق أحشاؤه حتى لو رأى أعمال السيد المسيح الواضحة مثل خلق عينين من طين فيعيب على السيد المسيح أنه خلقها في يوم سبت !!.

ولهذا يتكفَّل السيد المسيح أن يعلن ذاته للذي يحبه، وهنا يتقدس الإنسان ويُثمِر بالبِرِّ. 

" إن أحبَّني أحدٌ يحفظ كلامي، ويُحبُّهُ أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلاً. الذي 
لا يُحبُّنِي لا يحفظ كلامي ... وأمَّا المُعزِّي، الرُّوح القُدُسُ، الذي سيُرسِلُهُ الآب بِاسمي، فهو يُعلِّمُـكُم كُلَّ شيءٍ، ويذكِّرُكُم بِكُلِّ ما قُلتُهُ لكُم " ( يو 14 : 23 ـ 26 )، " قد سمَّيتُـكُم أحبَّاءَ لأنِّي أعلمتُـكُم بِكُلِّ ما سَمِعتُهُ مِن أبي. ليس أنتُم اخترتُموني بل أنا اخترتُكُم، وأقمتُكُم لِتذهبُوا وتأتوا بثمرٍ، ويدوم ثمركم، لكي يُعطيكُمُ الآب كُلَّ ما طلبتُم بِاسمي " ( يو 15 : 15 ـ 16 )، " سلاماً أترُكُ لكُم. سلامي أُعطيكُم " ( يو 14 : 27 ).

6 ــ صلاة السيد المسيح ( : 

كما ذكَرْنا سابقاً فإن كل ما دوَّنه الإنجيل المقدس من صلوات للسيد المسيح قد كانت من أجل الإنسان! ولكنه في هذه الصلاة بعد حديثه عن الثالوث القدوس، كشف لنا عن أعماق الله الآب المتشوقة للإنسان الذي افتداه بالسيد المسيح ليصل به إلى الأخدار السمائية حسب وصف السيد المسيح " مَن يَغلِبُ فسأُعطيِه أن يجلس معي في عرشي، كما غَلبتُ أنا أيضاً وجلست مع أبي في عرشه " ( رؤ 3 : 21 ).

لقد وصف السيد المسيح عمق الحب الذي يربط الله بالإنسان.

وعِظَم المجد الذي يُعدَّه الله للإنسان.

ومقدار الحماية التي يَكفُلها الله للإنسان في العالم.

ودرجة القداسة التي يرجوها الله للإنسان.

ونمو المعرفة التي يتدرَّج فيها الإنسان في معرفته لله.

وكمال الفرح الذي يمنحه الله للإنسان.

وأخيراً يطلب ليس من أجل التلاميذ فقط، بل من أجل الذين يؤمنون به بكلامهم!!.

7 ــ أحداث البستان ( :

كان السيد المسيح يعتبر أن عمل الصليب والقيامة هو المجد الذي به يتمجد ابن الإنسان ليرفع به البشرية إلى المنازل السمائية. ولهذا كما أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا ليكونوا شهوداً لإقامته لابنة يايرُس من الموت، أخذهم ليروا قبساً من مجده السماوي على الجبل، وليسمعوا في حديثه مع موسى وإيليا عن أحداث الصليب والقيامة، ثم أخذهم أيضاً إلى البستان ليشهدوا على هذا الحزن الشديد الذي انتابه من جرّاء حمْـلِهِ كل خطايا الإنسان منذ آدم إلى أواخر الدهور في جسده المقدس، ليكون ذبيحة سمائية يتقرب به الإنسان لله.

ولم تحتمل الملائكة ـ التي تخفي وجوهها بأجنحتها في مجده السماوي ـ أن تراه كإنسان في مثل هذا الحزن، فكانت فرحتهم لتقف بجانبه، خاصة وقد تثقَّل الإنسان بالنوم وضنَّ عليه بالإيثار رغم أن الإنسان هو السبب في كل هذه الآلام !.

وقد اجتاز السيد المسيح هذا المكان الهادئ، في ذلك التوقيت من الليل، وفي ليلة الفصح، ليتمكَّن منه الرؤساء والجند ويمسكوه، ليتمِّم العمل الذي تجسد من أجله ويحقِّق الرمز والتذكار في هذا اليوم !.

وحينما أتت الساعة لم يسمح أن يهان التلاميذ حتى يمكنه أن يقول:

" دُستُ المعصرة وحدي ومِن الشـُّعوبِ لم يكن معي أحدٌ " ( إش 63 : 3 ).

ولما اقترب منه الجند لم يشأ أن يتحملوا وِزْر عملهم، دون أن يُحذِّرهم على ما يقترفوه، كما سبق وحذَّر يهوذا مرتين، ولهذا كشف عن حقيقته الإلهية حينما سألوا عنه حتى أنهم سقطوا على الأرض، ثم أكد على ذلك بإبرائه لأذن العبد ملخس بعد أن قطعها بطرس، ولكن الحقد كان قد أعمى قلوبهم.

ثم أنه قدَّم توبيخاً ليهوذا، وتوبيخاً للرؤساء أنه كان معهم كل يوم، وأنهم كأنهم على لص قد خرجوا بسيوف وعصيّ. ولكن شهوتهم للفتك به لم تسمح لقلوبهم أن تتعظ. ولهذا خسروا هذه الفرصة، ليحملوا بذلك الذنب على رؤوسهم، ولتتم إرادة الله حسب ما سبق ودبَّره، خاصة أنه أعلن لهم أنه في إمكانه أن يأتي باثني عشر جيشاً من الملائكة، ولكن كيف تكمل الكتب !!. 

8 ــ يسوع بين يدي الآثمة … وإنكار بطرس ( :  

لم يصحُب السيد المسيح من تلاميذه في هذه الحملة من البستان إلى دار رئيس الكهنة سوى الاثنان اللذان أظهرا محبتهما، يوحنا وبطرس. 

ولكنه ينكشف لنا سراً جليلاً بمقارنة محبة يوحنا ومحبة بطرس! ذلك لأن محبة الإنسان للسيد المسيح ليست مجرد عاطفة تجيش في قلب الإنسان، ولكنها عملٌ إلهيٌّ ويلزمه معونة إلهية! إنها كنز في قلب الإنسان ونار إلهية تحرق الخوف. 

وكمثل كل كنز، إذا انكشف أمام الناس فإنه يتعرض للحسد وطمع الناهبين. ولهذا حذّر السيد المسيح بطرس من مغبّة حسد الشيطان. وحينما تشدد بطرس في إظهار محبته تعرض للتجربة وأنكر سيده !.

ولهذا فإنَّه بعد هذا الدرس القاسي، وبعد قيامة السيد المسيح حينما سأله السيد المسيح: " يا سِمعانُ بن يونا، أتُحِبُّني؟ " لم يشأ أن يرد عليه بقوله نعم، بل اكتفى بأن يجيب على السيد المسيح بقوله: " أنت تعلمُ أنِّي أُحبُّك " !!. 

أمَّا إذا أتينا إلى السؤال، لماذا سمح السيد المسيح بكل هذه الإهانة التي قبلها من الجند والتي امتدت طوال ساعات الليل؟!. فإن عجَبَنا يزول إذا عرفنا السر أن السيد المسيح لم يتحمَّل فقط حُكْم الموت الذي كان على الإنسان، بل تحمَّل أيضاً كل وِزْر الخطايا التي اقترفها البشر... فتحمَّل في جسده كل عقاب خطاياهم كإنسان خاطئ، وتكبَّد جزاءهم كأحد المجرمين، وهو المعنى الذي نطق به إشعياء النبي:

" مجروحٌ لأجل معاصينا مسحوقٌ لأجل آثامنا ... والرب وضع عليه إثم جميعنا ... أنَّهُ ضُرِبَ مِن أجل ذنب شعبي ". ( إش 53 : 5 ـ 8 )
9 ــ يسوع أمام مجمع اليهود (  :  

كما أن الله دبَّر ذبيحة السيد المسيح قبل تأسيس العالم بحكمة وقصد سمائي، كان رئيس الكهنة ومعه شيوخ ورؤساء بني إسرائيل قد أصدروا حكمهم وأتموا تدبيرهم قبل أن يقدموه للمحاكمة! وهكذا التقت المشيئتان، مشيئة حب وسابق علمٍ وفطنة سمائية، مع مشيئة حسد وبغضة وقصد شرير، ولكن ماذا تفعل الظلمة إذا أشرق النور!!.

كانت التهمة التي أُعِدَّت للموت هى التجديف أنه ابن الله ... وكان هو بالحقيقة كذلك.

وكان حكم التجديف بناء على أوامر الناموس ... وكان هو واضع الناموس!.

وكان الهدف الذي ابتغوه أن ينقذوا إسرائيل من الرومان ... وكان هدفه هو إنقاذ إسرائيل والرومان وكل البشرية من حكم الموت !.

كان هدفهم إفنائه بالموت ... وكان هدفه منحِهِم الحياة !.

فماذا تفعل الظلمة حِيال النور! قد تلتقي المشيئتان، ولكن النور والظلمة لا يلتقيان!!

هكذا وقف إشعياء النبي متعجباً " من صدَّق خبرنا " ( إش 53 : 1 ).

مَن كان يتصوَّر أن رئيس الكهنة الذي كان يُقدِّم الذبيحة مرة واحدة في السنة تكفيراً عن الشعب، أنه الآن يُقدِّم الذبيحة التي قُدِّمت مرة واحدة فوجد فداءً أبدياً !!.

 مَن كان يتصوَّر أن الشعب الذي كان يحتفل بالفصح في هذا اليوم، كان يُقدِّم الخروف الحقيقي للذَّبْح الذي به عَبَر الإنسان من الأرض إلى السماء !!.

مَن كان يتصوَّر أن ذبائح العهد القديم بأكملها يمكن أن تتم كلها في ذبيحة واحدة قادرة أن تحيا بعد أن تُذبح !!.

إن الله الذي يتصف باللانهائية، كان اتضاعه لا نهائياً في تدبير التجسد..

وكانت محبته لا نهائية في تدبير الفداء..

وكانت حكمته لا نهائية في تدبير حكم الموت الذي صدر من مجمع اليهود!!

10 ــ يسوع أمام بيلاطس ( : 

كانت النبوات في العهد القديم تُشير إلى موت السيد المسيح على الصليب، وكان أشهرها نبوة داود: " ثقبوا يديَّ ورجليَّ ".

وكان المفترض أن يُنفِّذ اليهود حكمهم على السيد المسيح برجْمِه بالحجارة، ولكن كيف تكمل الكتب! هكذا دون أن يدركوا أنهم ينفذون مشيئة الله، تصوَّروا أنهم يعفوا ذواتهم من قتل السيد المسيح بتسليمه للرومان لِيُصلب !!.

العجيب أن تقديم السيد المسيح لبيلاطس أظهر وأكد الإعلان أن السيد المسيح بريءٌ من كل عِلَّة، وهو ما قرره بيلاطس أمام الجميع وحاول تبرئة نفسه من دمه بغسل يديه!!.

أمَّا الأعجب من ذلك، أنه وإن كانت تهمة اليهود المُوجَّهة إليه أنه " ابن الله "، كانت تهمة بيلاطس التي وجهها للسيد المسيح أنه ملك اليهود!! ألم يصرخ الأطفال قبل الكبار يوم دخوله الهيكل: أوصنا ملك إسرائيل، خلصنا في الأعالي، مبارك الآتي بِاسم الرب !!.

أما المدهش حقاً، أنه حتى الذين حاولوا السخرية منه، سخروا منه بمظهر المُلْك! فنجِد هيرودس يُلبِسه ثوب المُلْك الأرجواني، ونجد الجنود يُمسِكوه قصبة كالملوك، وألبسوه تاجاً لكن من الشوك!. حتى السيد المسيح نفسه اعتبر الصليب مجداً، فجعل منه عرشاً جلس عليه وهو بالجسد !!.

وهل كان من المصادفة أن يُطلَق سراح اللص ويموت البريء بدلاً منه! ألاَّ يشير اللص إلى آدم الأول الذي أُطلق سراحه، مقابل السيد المسيح آدم الثاني الذي حمل العقوبة وهو بريء !!.

وكما فشلَتْ وساطة أقرب الناس إلى بيلاطس ـ وهى زوجته ـ أن تُنقِذ السيد المسيح من الصليب، هكذا أيضاً لو شفع كل القديسين والملائكة من أجل آدم الأوَّل لكي يرفعوا عنه حكم الموت، ما كان لآدم خلاص دون أن يُصلب السيد المسيح !.

لهذا كان لابد أن يَصْدُر الحكم بأن يُصلب السيد المسيح، ويَتَّفق في ذلك حكم السماء، وحكم الذين على الأرض !!

وهنا لا يجدي البكاء على السيد المسيح كإنسان قد ظُلم مثلما فعلت النسوة، ولكن يجدر البكاء على الذين لا يحملون الصليب ويتبعوه، مثلما فعل سمعان القيرواني !!.

11 ــ الصليب حتى إلى القبر( :  

لم يكن السيد المسيح على استعداد أن يقاوِم صالبيه، لأنه لهذا قد أتى، ولذلك لم يَكُن في حاجة أن يقبل تخدير الخمر الممزوج بالمر! بل فوق ذلك كانت أولى كلماته على الصليب هى طلب الغفران لصالبيه! ذلك لأن الصليب كان باب الغفران لكل البشر، الذين صلبوه والذين لم يصلبوه. ولا يوجد شرط لهذا الغفران إلاَّ التوبة للذين صلبوه أو الذين لم يصلبوه !.
وقد سمعنا السيد المسيح يتحدث بمزامير الصليب وهو معلق عليه إلى أن أكمَلَها بقوله: " قد أُكمِل ". كما أنه أكمل كل ما تنبأ به الأنبياء عن صليبه وختمها بقوله: " أنا عطشان ". ثم أكمل الجندي كل ما وصفه الأنبياء حين امتنع عن كسر ساقيه، ثم طعنه في جنبه بالحربة !.

وحينما تدفق الدم والماء من جنبه المطعون، كان الدم دليل أنه حيٌّ في موته، وكان الماء دليل أنه الصخرة التي ضربها موسى بالعصا! كما أن الدم والماء كانا هما الكأس التي مزجها قبل ساعات من الصليب مع التلاميذ قائلاً: خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يعطى لمغفرة الخطايا. وكان الدم للفداء والماء للتطهير والتقديس!.

وفي اللحظة التي فيها أسْلم روحَه بإرادته وسلطانه لله الآب، نزل إلى الجحيم ليعتق آدم الأول وذريَّته من حكم الموت الذي أطْبَق عليهم، أي أنه إن كانت الأرض قد أظلمت لكن الجحيم قد استنار!.

ولعل الظلمة التي حلَّت على الأرض في ذلك اليوم السادس، كانت إيذاناً ببداءة اليوم السابع الذي استراح فيه الله حين عُتِقت خليقته!.

وكما سبق ورأينا فقد كانت دعوة السيد المسيح لبقاء أمه مع يوحنا سبيلاً لجمع شمل التلاميذ الذين هربوا عند البستان !.

ثم رأيناه على عرش الصليب يُميِّز الخراف الذين عن يمينه، من الجداء الذين عن يساره بقوله للِّص اليمين: " اليوم تكون معي في الفردوس "!.

ولم تحتمل القبور نزوله إلى الأموات فتفتَّحت بعد أن تزلزلت الأرض! ولم يَـفُت السيد المسيح أن يتمم كل نبوة عنه حتى في نزوله إلى القبر " مع غنى عند موته " !. 

ولتأكيد قدرته على القيامة، خُتم الحجر على باب القبر ليخرج منه وهو مختوم، كما خرج من بطن السيدة العذراء وبكارتها مختومة !.

وهكذا يمكننا القول أن تراب الأرض الذي أُخذ منه آدم قد تقدَّس بجسد السيد المسيح الذي وضع في جوف القبر، وهكذا يتقدس جسد كل إنسان ويلبس المسيح الحي حينما يعتمد على اسمه !!.

12 ــ أحداث القيامة ( :

لم يشاهد أحد أحداث الزلزلة ونزول الملاك ودحرجة الحجر سوى فئتين: 

الفئة الأولى:

هما المريمتان اللتان من فرط حبهما تابَعتا الجسد حتى النهاية بعد الصليب وهما مريم المجدلية ومريم أم يعقوب.

الفئة الثانية:

فكانت هؤلاء الحراس الذين ارتعدوا حتى صاروا كأموات. وهكذا هى قيامة السيد المسيح: رائحة حياة لحياة، ورائحة موت لموت! أي أن الإيمان بصليب السيد المسيح وقيامته هو الفاصل بين الحياة والموت !.

أمَّا عن ظهور السيد المسيح لتلاميذه فكان:

أولاً: ليوقنوا أنَّ من آمنوا به هو الحي الأقوى من الموت.

ثانياً: كان ليفتح أذهانهم ليفهموا كل ما كُتب عنه في كُتب موسى والمزامير والأنبياء.

ثالثــاً: ليُعطِهم سلطان الحِلّ والربط وغفران الخطايا. 

رابعـاً: ليؤكد عليهم أن ينتظروا القوة التي تحل عليهم بحلول الروح القدس ليكتشفوا كمال سر السيد المسيح ويُذكِّرهم بكل ما علَّمهم به.

خامساً: لكي يوصيهم أن يذهبوا ويكرزوا جميع الأمم ويعمِّدوهم بِاسم الآب والابن والروح القدس.

سادساً: لكي يُعرِّفهم أنه معهم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

سابعـاً: ليشهدوا بقيامته لأنهم كانوا معه من الابتداء.

وبقيامة السيد المسيح تيقَّن البشر أن لهم قيامة..

وبظهوره والأبواب مغلقة تلامس التلاميذ مع الجسد الذي سيلبسوا مثله بالقيامة، ولهذا أطلقوا على السيد المسيح اسم " بكر الراقدين " !.

أمَّا بصعوده أمامهم فقد أعطاهم نموذجاً للإنسان حينما يتغيَّر مع البوق الأخير ليلتقي مع السيد المسيح على السحاب !.


أيا صليب السيد المسيح وقيامته، لقد حملتما:



سر اللـه مع الناس، 



وسر الحياة والخلود،




وسر الطهارة والقداسة.






فليجعل لنا الرب نصيباً معه








بصليبه وقيامته !! 
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